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كاتب

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

Opinions & Ideas

زهير كاظم عبود

باحث قانوني-السويد

ربمــا يكــون غــوبلــز وزيــر أعلام هـتلــر قــد لامــس الحقـيقــة
وجسـد مـاهيـة الثقـافـة ومـدى تـأثيـرهـا في الحيـاة العـامـة،
بل في مـــراكـــز صــنع القـــرار الــسـيـــاسـي عـنـــدمـــا قـــال تـلك
الـعبــارة الـشـهيــرة " كـلمـــا سمـعت كـلمــة ثقــافــة تحـســست
مـســدسي" وأهـميـة هـذه المقـولـة انهـا تـأتـي من غـوبلـز دون
غيـره، ذلك ان المانـيا في تلك الـفترة كـانت في أوج عظمـتها
علـى المستـوى السـياسـي والأقتصـادي والعسـكري بل حـتى

الثقافي.
وكان العالم يخـشى سطوتهـا، والكثير يتـودد إليها ويطلب
رضـاهـا، ومـن هنـا تـأتي أهـميــة الثقـافـة في مقـولـة غـوبلـز،
فهـو لم يتـحسس مـسدسه من خـطر الصـواريخ والدبـابات
والبوارج الحربية للدول المعادية التي كانت تحيط بالمانيا،
بل كـان يـضع أصـبعه علـى الـزنــاد عنـدمـا يـسـمع مفهـومـاً
وديعــاً ومــســالمــاً أسـمه الـثقــافــة او المـثقف. وهــذا أعـتــراف
صريح وواضح من شخصية غير اعتيادية  وهي قريبة من
الأجواء الثقافية  وتعي ما تقوله بحق الثقافة وما تعنيه،
ومن هنا جـاءت اهمية هـذا الأعتراف وحيـويته. ومن تلك
الأهـميــة والمكـانـة المـرمـوقــة لمفهــوم الثقـافـة ومـا تعـنيـة في
حياة الشعوب والأمم ننطلق بالحديث عن محنة الثقافة،
لاسـيـمـــا نحـن نمـــر في مخــاض تـــاريخـي يــراد لـه ان يكــون
حدا فـاصلا بًين حقـبتين متـناقـضتين علـى جميع الأوجه

والصعد .
وقـد يبـدو للبعـض الحديـث عن الثـقافـة وتجليـاتهـا وسط
هـذه العتـمة، وفي ظل الـتداعيـات  السـياسيـة والاقتصـادية
والاجـتمــاعيـة، والمـنعـطـف التـاريـخي الــذي تجتـازه الـبلاد
الآن، نــــوع مـن الـتــــرف الفـكــــري حـــسـب قــــاعــــدة   تــــرتـيـب
الأولـويـات، إلا أننـا نـنطلق مـن حقيقـة تقـول : إن الأزمـات
تـَجــمع الخـيـــريـن، وأن الإبـــداعـــات الــثقـــافـيـــة والـفكـــريـــة
المُخلـدة قد ولـدت من رحم المـُعانـاة التـي عاشـها الأنـسان .
فقــد كــانـت الغــرف الــرطـبــة والمعـتـمــة، والأكــواخ المـتهــرئــة
الأجـواء الـروحيـة والحـواضـن الشـرعيـة لمجمل الإبـداعـات
الأدبيـة والثقافيـة التي خرجت الـى النور، ولهـذا لم يظهر
منُجـز فكري للعيان ذي قـيمة من احدى الـبلاطات الملكية
أو الـقصـور الـفخمـة . وهـذا هـو الحـال مع كـافــة المبــدعين

عبر العصور . 
ولم نعـلم مفـردة لغـويـة قـد تـشعـبت مفـاهـيمهـا وتــوسعت
مضـامينها كـما هو الحـال مع كلمة ثقـافة، حتـى باتت من
أكبـر الـكلمـات تـداولا، و قـيل ان التعـريف لهـذه المفـردة قـد
تجاوز المـائة تـعريفـا ً، مما حـدا البعض ان يعـرف الثقـافة،
بــانهــا ذلـك الكـل المعقــد الــذي يـشـمل المعــرفــة والاعـتقــاد
والفــن والقــــانــــون والأخـلاق والعــــرف، وأي قــــدرات أخــــرى
يـكتسـبها الأنـسان مـن مجتمعـه بوصفه فـردا ً في المجتمع،
ومنهـم من يـصفهـا بـأنهـا صقل الــذهن والـذوق والـسلـوك
وتنـميته وتهـذيبه، أو بـأنها، هـي ما يـنتجه العقل والخـيال
البـشــري لتحـقيق هــذا الهـدف . وبـسـبب هـذه الــشمــوليـة
لهـذا المصطـلح أضحت الثقـافة الـبودقـة التي انـصهرت في
ثنايـاها كل المفـاهيم والـقيم والتقـاطعات الإنـسانـية، وهي
علـــى اختـلاف منــاشـئهــا وتعــدد تلاويـنهــا تـنهل مـن منـبع
واحــد لـتـصـب في تـلك الحــاضـنــة مـن القـيـم الــوجــدانـيــة

لصيرورة الإنسان . 
وبعـد هذه الخاصية لمفهوم الثقـافة، ماذا بوسع الإنسان لا
سـيمـا الـذي يعـانـي من أزمــات حيــاتيـة وأجـتمــاعيـة حـادة
ومـصيــريــة كمــا هــو حــال الانـســان العــراقـي اليــوم، من ان
يوظـف هذه القـيم الأنسـانيـة لتخطـي تلك العقبـات التي
تعتـرض طـريقه، وعلـى الـرغم ممـا لحق بـالمـشهـد الثقـافي
من أضــرار جـسـيمــة وهــزات عنـيفــة إلا انهــا لم تـصل الــى
درجة الانهـيار، وذلـك بفعل الأرث الحضـاري الثقـافي لهذه
الــبلاد، ممــــا سـهل في عــملـيــــة مــــداوات الجــــراحــــات الـتـي
أصـــابـت جــســـد الـثقـــافـــة العـــراقـيـــة ولا سـيـمـــا في العقـــود
الأخيــرة . والسـؤال المطـروح الآن، هل بـالأمكـان المحـافظـة
علــى متــانــة وتــدعـيم الأسُـس الـثقــافيــة المـتجــذرة في هــذا
المجتمع و منـع انهيارها ؟ . الحـقيقة ان الأجابـة على هذا
التسـاؤل سوف يكـون بالايجـاب، ولذلك لـوجود جـملة من
المعــطـيـــات الـتـي تـــدعـم هـــذا الـتــــوجه، واذا أخـــذنـــا أكـثـــر
الطـروحـات تـشـاؤمــا ً، إلا اننــا يجب الـرجــوع والبحـث عن
الآصـرة الحقـيقيـة الـتي اسـتطـاعـت ليـس فقـط التــوفيق
بـين تلك التقـاطعـات، بل تحـويلهـا الـى حـالـة من التـوافق
والانـسجــام بين الأجيـال المتعـاقبـة، مـن خلال بنــاء جسـور
المحبـة و الألفة، بعد ان تمكنت تلك الأواصر من ردم الهوة
التي تحول دون اتمـام عملية التلاقـح بين مختلف اطياف
المجـتـمع، ولا شـك ان الفــضل في ذلـك يعـــود الـــى الآصـــرة
الثقـافيـة في عـمليـة التـواصل والـتلاقح، ليـس هــذا فقط،
بل كان لهـا من المناعـة مما حـال من دون انتقـال الامراض
المتفـشيـة في الجـوانب الـسيـاسيــة والاجتمـاعيـة والعـرفيـة
الى كـنف المشهـد الثـقافي . واذا كـانت هـذه القيم مُلـحة في
قابل الأيـام فأنهـا اليوم أكثـر ألحاحـا ً لما تتعـرض له البنُى
المجـتمـعيـــة من تـصـــدع، بفعـل تلك الـضغــوطــات والهــزات
العنيفة الموجة من كل حدبٍ وصوب، والحقيقة ان البعض
القلـيل من تلك الهـزات لو تـعرض لهـا اي كيـان اجتمـاعي
لـشعـب من شعــوب الأرض لأنهـار بـين ليلــة وضحـاهـا، امـا
الذي حـافظ على استـمرارية وتمـاسك القيم الاجتمـاعية
لأهـل العــــراق وحــــال دون انهـيــــارهــــا هــي تلـك الحــصــــانــــة
والمنـاعـة الـتي اكتـسبهـا هـذا المجـتمع عبـر تـاريخه الطـويل
بفعـل القيم الثـقافيـة المتجـذره بين مختلف اطـيافه . واذا
أردنـــا ديمـــومـــة واسـتـمـــرار هـــذه القـيـم فـمـــا علـيـنـــا ســـوى
التــشبـث بتـلك المفـاهـيم الـثقــافيــة النـقيــة والعـظ علـيهـا
بالنواجذ، فأن التمسك بها يعني الحفاظ واستمرار باقي
النــُـظم والمــشتــركــات الــوطـنيــة الأخــرى لـلمـجتـمع، وهــذا
يـتــطلـب عــــدم الألــتفــــات الــــى الــطــــروحــــات ذات المخــــالـب
السـياسية والأنياب الطائفيـة التي تمزق جسد الأمة، وقد
أظهـر الواقـع تفوق وغلـبة الأنـسان العـراقي الـبسيـط على
تلك الطـروحات بفعل الفطرة الـسليمة الغيـر ملوثة التي
يتــصف بهــا، والـتي انـتقـلت لـه عبــر كــرومــوزمــات الـقيـيم
الاجتمـاعيـة والثقـافيــة السـليمـة مـن خلال ذلك التـوارث
الجـيني، مما جعل هـذا الانسان اكثـر حصانـة، وبمنأى عن
تـلك المخالب والأنياب، ولـكن علينا ان لا نتجـاهل ما تقوم
به بعــض الجهــات مـن الـتـــرويج وأشــاعـــة بعــض المفــاهـيـم
الثقـافيـة الغـريبـة علـى مجتـمعنـا، ولعل مـن اخطـرهـا مـا
بـات يــروج له، من ان علـى من يـُريـد أثبـات وطنـيته وولائه
وأخلاصه علـيه ان يكــون اكثــر التـصـاقــا و اخلاصـا وولاءا
لخلفـيـته العــرقـيــة او الـطـــائفـيـــة، ووصل الامــر الــى حــد
المــزايــدة والمـُتــاجــرة بهــذه المفــاهيـم المقـيتـه، وهنــا، نـحن لا
نــــــدعــــــوا الــــــى الــتـخلــي او الــتــنــــصل عـــن تلـك الــــــولاءات
والخلفـيــات الـثقــافـيـــة، بل يجـب الـتـمــسـك بهـــا، ولكـن في
الأُطــــر الـتـي تجـعل مـن هــــذا الـتـنــــوع مـحل ثــــراء معــــرفي
وثقـــافي وروحي، وعــامل مـســاعــد في زيــادة لـُحمـــة النـسـيج
الاجـتمـاعـي كمـا هـو حــاصل عبــر التـأريخ، ولـم يكن يـومـا
عاملا ً مـنفرا ً او ثغـرة في جدار الـوحدة الـوطنيـة، بالـرغم
من كل المحــاولات اليـائـســة والبـائـسـة الـتي حــاول البـعض
النفاذ منها لخدش هذا الجدار،إلا ان هذه المحاولات باءت
بــالفــشل، والفـضـل في ذلك يعــود الــى الأم الــرؤم الـثقــافــة

الوطنية.

محـنــــة الــثقــــافــــة

ياسين العلواني

باحث

الاســتــثــنــــــاء والقـــــاعــــــدة .. في ثقـــــافـــــة الاخــتلاف
والــــــذي يـحــــــدث الــيــــــوم مــــــرافـقــــــا
لمحاولات الـتفكيك واعـادة التـركيب
للـبـنــاء الاجـتـمــاعـي العــراقـي هــو
استثناء حقـيقي لقاعدة الاختلاف
الخلاق والمـنتـج انه نكــوص متـعمــد
ذات دلالات حركـية بعـيدة كل الـبعد
عـن الـنـمـط الحـضــاري المـتجــذر في
ــــالــنــبل ــــة ب ـــــاريخــيــتــنــــا المــتـــــأصل ت
الانــســـانـي بـــاعلـــى درجـــاته وارقـــى
قــــيــــمـه ، انـه يــــتـعـــــــــــدى مـفـهـــــــــــوم
الاخـــــتــلاف في اعــلـــــــــــــــى درجـــــــــــــــات
مـــــواجهــتـه مع الاخــــر ))الحــــرب((
الـتـي رغـم طـــابعهــا المــدمـــر لكـنهــا
ايــضــــــا تحــــــوي قــيــم الفــــــروســيــــــة
والــشجــاعــة والـتــضحـيــة في سـبـيل
الاخـــــر.. الــــــذي يحـــــدث هــنـــــا هـــــو
اســتخـــدام بــشع لاســـالـيــب العــنف
والارهـاب والغـدر  لا لاجل الـضغط
لتحقيق وقـفة مراجـعة الى مـرحلة
مـتحـضــرة غــائــرة في بـطـن التــاريخ
بل انه يـستهـدف تمـامــا دم الانسـان
العراقي  واراقته امعانا في الجريمة
ــــائعــــو الاشلاء والانحــــراف، انهـم ب
المــتــنــــائــــرة والـــــرؤوس المقــطــــوعــــة
ــــى والجــثــث المـلقـــــاة في الانهـــــر وعل
قـارعـة الـطـريـق .. انهم لا يـفهمـون
مـــــا الـــــرأي او الـــــرأي الاخــــــر انهــم
باختصار لا يختلفون مع رأي ما او
وجهــــة مــــا انهـم  لا يـفهـمــــون  مــــا

الاختلاف. 
فـمـنـــذ أن تجـــاوز الإنــســـان حـــالــته
الــبـــــدائــيـــــة وبـــــدأ يـــــدرك أهــمــيـــــة
المـستقبـل بالنـسبة لـوجوده تـوصلت
ـــة مـن الأشـكـــال ذهـنـيــته إلـــى جــمل
المجــردة لصــورة حيــاته التـي ينـبغي
ان يعـيـــشهـــا، وإذ تـنـمـــو مـــدركــــاته
الحسية لتتحول إلى أفكار ليتماها
مع محيطه الحي والجـامد وليكوّن
نظـامـا من العلاقـات بيـنهمـا تقـوده

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ما حدث في نيسان
عام 2003 هو
بداية المشهد الاخير
لتراجيديا المأساة العراقية
التي بدأت بمؤامرة اغتيال
الحرية في شباط 1963 تلك
الحرية  المنتزعة بحصيلة
نضال جماهيري عنيد امتد
بين عامي 1920 -1958 والذي
استطاع بها العراقيون ان
يتخلصوا من سرابيل
الظلمة التي البسها لهم
التتابع بين الامبراطورية
العثمانية والامبراطورية
الفارسية  ولتحكي ثورة
العشرين قصة الوحدة
العراقية في مواجهة اكبر
واعتى قوة مشاركة  في
النزال الكوني انذاك ..
))بريطانيا العظمى((  انها
فترة المحاولة للعودة الى
مجد انسانيتنا ضمن
استحقاقات صورة العصر،
فحين يطالب جميل صدقي
الزهاوي بحرية المرأة
والرصافي بمجالس حكم
نزيهة والجواهري اذ يرفع
راية الثقافة والتأدب ونازك
والبياتي والسياب عندما
حطموا قيد القديم في
الابداع الشعري  وتزداد
المطالبة بالحقوق المدنية
للعمال والفلاحين والنضال
في سبيل النهضة
الصناعية والزراعية ، اضافة
الى تاسيس الاحزاب
والنقابات والجمعيات
والنوادي الثقافية  فان كل
هذا يعني ان تموز 1958 هو
ثمرة ناضجة قطفها الشعب
واضاف الى جسده الطاقة
التي استطاع بها ان ينتشل
العراق من حلف بغداد وان
يصدر قانون رقم 80  للثروة
النفطية وقانون الاصلاح
الزراعي واسكان الفقراء
وانتشالهم من بؤس
المخيمات )الصرايف(
ولتوضع مشاريع البناء
والاعمار بايد وطنية كفوءة
.. غير ان الشيطان تربص
وكان ثالثا بين من تآلفوا

ودنس الحب
وارتكبت الخطايا.

مـســـؤوليــة الــدولـــة عن الجـــرائم المــرتـكبــة انـتهــاكـــا لأحكــام القــانــون الــدولي

في العـديــد من الحـالات الـتي تـرتـكب فـيهـا
الـدولـة جـريمـة أو تحـدث ضـررا للفـرد، فـأن
القــانــون الــدولـي هــو الــذي يـحكـم معـيــار
الفعل الجــرمي والـضــرر، وغــالبــا مــا يلجــأ
الأفـراد الـى القـانـون الـدولي في حـال وجـود
الأشخـاص المتـمسكـين بالـسلطـة في الحكم،
حـيـث يــشـكل وجــودهـم في الــسلـطــة مــانعــا
وعــــائقـــا يمـنـع مقـــاضــــاتهـم أو تحـمـيـلهـم
التعـويضـات والأحكـام المقـررة، كمـا من غيـر
المـمكـن  تـطـبـيق القــانــون الــدولـي مـن قـبل
القــضـــاء الـــوطـنــي،  أو أن يقــــوم القــضـــاء
الــوطـنـي بــالأحــالــة الــى القـضــاء الــدولـي
ضــمــن تلـك الــظــــروف الــتــي تمــنع أقــــامــــة

الدعوى. 
يقسـم الفقه الجنائي الدولي الجرائم التي
ترتكبـها الدولة الى نوعين، الأول ما يرتكبه
بعـض الأفراد في  أثناء توليهم المسؤولية في
الــدولــة، والـثــانـي مـــاتقـــوم به الــدولــة مـن
جــرائم جــراء سيــاسـتهــا تجــاه جمــاعــة من
ابـنــاء شعـبهــا لإهلاكهـم كلـيــا أو جــزئـيــا أو
العـمل علــى ابــادتـهم وتــرويعهـم وتعــذيبـهم
واســتعــمــــال الأســــالــيــب والــــوســـــائل غــيــــر
القــانــونـيــة  الـتـي تــدخل في بــاب الجــرائـم،
ومنهـا جــرائم الأبــادة الجمــاعيـة والجــرائم
ضــد الإنـســانيــة وجــرائم الحــروب.  كمــا إن
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فـــأن اركـــان الجـــريمـــة تـتـــوفـــر ضـمــن تلـك
الجــرائم الـتي جـرمهـا القـانـون الــدولي، في
ركـنيهـا المــادي والمعنــوي، وكمــا يتـوفــر فيهـا
القصد الجنائي، والـعقوبات التي تقع على
الأفـراد الــذين ارتـكبــوا تلك الجــرائم بــأسم
الــدولــة، أو في اثنــاء تــوليـهم المـســؤوليــة في
الــدولــة تمـثل الــردع والأجــراء المــادي الــذي
يــــوقعـه القـــانــــون علـــى الجـــانــي. وظهـــرت
مسـؤولية الـدولة تجـاه الأفراد عـن الجرائم
المـــرتـكـبــــة في القـــانـــون الـــدولـي بــشـكـلهـــا
الـــواضح في جــرائـم الـنــازيـــة بعــد الحــرب
العالميـة الثانيـة، وبرزت بـشكل اكثر وضـوحا
في الجــرائم النـاتجـة عن الأفعـال الخـاطئـة
بـحق الأفـــراد الـتـي تـــرتـكــبهـــا الـــدولـــة عـن
الأفـعال الإجـراميـة العـمديـة التي تـرتكبـها
الــدولـــة بحق الافــراد، والـتـي تمــس وتهــدد
الجـنس البـشري وتمـس المصـالح الأساسـية
للـمجـتـمع الــدولـي وتــرتقـي الــى مــسـتــوى

الجريمة الجنائية الدولية .
ولـعـل الأحـكــــــام الـــصــــــادرة مــن المحـكــمــــــة
الجـنــائـيــة العــراقـيــة الأولــى والـثــانـيــة في
قضيتـي الدجيل والأنفـال تشيـران الى حق
ورثــة الـضحــايــا والمـتـضــرريـن عـن الجــرائـم
الــتــي لحقــت بهــم  المــطــــالــبــــة بـحقــــوقهــم
القــانــونيــة  أمــام المحــاكم المــدنيــة،  تجـســد
هــذا الحـق وتبــرز مـســؤوليــة المجــرمـين عن
الأفعــال الـتي تــدخل ضـمن جــرائم الإبــادة
الجمـاعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم
الحـرب وانتهاك القانـون، وهي جميعها من
الجــرائم الـتي تــدخل ضمـن أحكــام الفقـرة
ثـانيـا من المـادة الأولـى من قـانــون المحكمـة،
ولــــــذا فهــي تـقع ضــمــن اخــتــصــــــاص تلـك
المحكـمة قـانونـا. وبالـرغم من قـيام المحـاكم
الجـنــائـيــة الــدولـيــة ودورهـــا في محــاكـمــة
مـرتكبي جرائـم الإبادة الجماعـية والجرائم
ضـد الإنسـانية، الا إن هـذا الامر لايـتقاطع
مع اخـتـصــاص المحــاكـم الــوطـنـيــة ولايخل
بــدورهــا في تـلك المحــاكـمــات، مــالـم يجـنح
القـضــاء الــوطـنـي الــى اللجــوء للـمحــاكـم
الجــنــــائــيــــة الــــدولــيــــة لأســبــــاب حــــددتهــــا
الاتفــاقـيــات حـصــرا. ومـن خلال الـتجــارب
الــدولـيــة في محــاسـبــة مــرتكـبـي مـثل تـلك
الجـرائم، فأن المـسؤوليـة الجنائيـة تقع على
الأفــراد ممن ثـبت ارتكـابهـم لتـلك الأعمـال
الـبــربــريــة، حـيـث  لايمكـن تحـمـيل الــدولــة
المـســؤوليــة الجنــائيــة بــاعـتبــارهــا شخـصــا
معـنـــويـــا، غـيـــر إن الأمـــر لايـلغـي تحـمـلهـــا
المـسؤولية المدنية في تعويض المتضررين من

تلك الأفعال.
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جـنيف خـاطـبت الـدول لـتضـمين قـوانـينهـا
العقـابيـة نصـوصا تعـاقب مـرتكبي الجـرائم
ضـد الإنـســانيـة وجــرائم الإبــادة الجمــاعيـة
وجــرائم الحــروب، بمــا فـيهــا الـقتـل والنـفي
والأبعاد القـسري والحـرمان الـشديـد واخذ
الـرهـائـن وقتل الأسـرى  وغيـرهـا، وأن تكـون
تلك النصـوص التي يـعاقب علـيها القـانون
الجنـائي الـدولـي نصـوصــا وطنيـة، ولاسمـو
لـلقــانــون الــدولـي علــى الــوطـنـي في حــال
ــــى الــتــطــبــيق، امــــا في حــــال الأحــــالـــــة عل
المحـكمة الجنائيـة الدولية فـأن الأمر يعتبر
اكـمــالا لــدور المحــاكـم الــوطـنـيــة في أنجــاز
المحــاكـمـــات بحق مـــرتكـبـي تـلك الجــرائـم.
ولهــذا فـــأن العلاقــة تقــوم وفقـــا للقــانــون
الــــــدولــي بــين الــــــدولــــــة والمجــنــي عـلــيـهــم
المتـضــررين جــراء افعــالهــا العــدوانيـة الـتي
جــرمهــا القــانــون الــدولـي، وهـــذه العلاقــة
تحكـمهـــا إقلـيـمـيـــة القــانــون إضــافــة الــى
تطـبيق الاحكـام العـامـة للقـانـون الجنـائي،
وعليه فـأن مبدأ قانـونية الجرائـم والعقوبة
يجـــد اثـــره مــن خلال الـتــــزام تلـك الـــدول
بهــذه الاتفــاقـيــات والمعــاهــدات، كـمــا تــؤكــد
الشـرائع الـدينيـة التي تقـر بهـا الـدولـة من
خلال الـتــزامهــا الــدسـتــوري، بــأن الأفعــال
التـي ارتكـبتهـا الـدولــة بحق المجـني علـيهم
تشـكل جسامة الجريمة ووحشيتها تعريضا
لـلجــنـــس الــبـــشـــــري وانــتهـــــاكـــــا لـلحــيـــــاة
الإنـســانيـة  وخـرقـا فـاضحـا لمـسـؤولـيتهـا في
الحفـاظ علــى حيـاة المــواطن،  حـيث تـدعـو
تلك الديانات الى تجـريم الفاعل  ومعاقبة

المرتكب وفقا لجسامة الفعل الإجرامي. 
وحـسنــا فعل المـشــرع الجنــائي الـدولـي حين
تحــوط الــى مـبــدأ عـــدم رجعـيـــة القــانــون
الجـنــائـي علــى المــاضـي، حـيـث إن الجــريمــة
تخضع الـى القـانـون الـذي وقعت في زمـانه،
الا إن الجـرائم المـستـمرة تمـتد لـتدرك نـفاذ
القــــانــــون لـتـقع تحــت سلــطــــان القــــوانـين
الجــــــديــــــدة، كــمــــــا إن الـقــــــوانــين لاتحــمــي
المجـــرمـين أنمـــا جـــاءت لـتـمــنع الجـــريمـــة
وتعــاقـب الجــانـي، ولهــذا لــم يكـن بـــإمكــان
المجرمين في قضايا الجـرائم ضد الإنسانية
وجــرائم الإبــادة الجمــاعيـة وجــرائم الحـرب
الــتــمــسـك بــتــطــبــيق مــبــــدأ عــــدم رجعــيــــة
القوانـين، ومن حق المشـرع إن يخالـف المبدأ
فـيخضع تلك الجـرائم للمحـاسبـة تطبـيقا
للعـدالة. وإذا كـانت الجـريمة بـشكلـها الـعام
ظاهـرة اجتماعية خطرة، فهي تعني تهديد
الـعلاقـــات الاجـتـمـــاعـيـــة بـــسلـــوك جــــرمه
القــانــون  وهــو سلــوك غيــر مـشــروع، ولهــذا
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شخــوص القــانــون الــدولي فــأن المـســؤوليــة
هنــا تقع علــى الأفــراد الــذين ارتـكبــوا تلك
الأفعال التي جرمتهـا القوانين والمعاهدات،
بــالإضــافــة الــى مــا تــتحـمـله الــدولــة مـن
تعــويض الأضـرار النـاتجــة من فعل الأفـراد
الــذيـن كــانــوا يمـثلــون الــدولــة، أو كــانــوا في

السلطة عند حدوث الضرر.
اولــى القــانــون الــدولـي اهـتـمــامــا خــاصــا
بجـــرائـم الإبـــادة الجـمـــاعـيـــة الـتـي روعـت
الــبـــشــــريـــــة في الفــتــــرة الأخــيــــرة، وطــبقــــا
للاتفــاقـيــة الــدولـيــة المــؤرخــة في 9 كــانــون
الأول 1948، وضعــت الأســـس والــنــصـــــوص
التي تعاقـب مرتكبي هـذا الفعل الأجرامي،
كـما نصت اتفـاقية جنـيف المؤرخة في 12 آب
1949 عـلــــــى جــــــرائــم الحــــــرب، ومــثـل ذلـك
جـــاءت نــصــــوص الاتفـــاقـيـــة الـتـي مــنعـت
الجـــرائـم ضـــد الإنــســـانـيـــة، ولهـــذا جـــاءت
الـنــصــوص الـتـي تــؤكــد عــدم اعـتـبــار تـلك
الجرائم من الجرائـم السياسية، فمثل هذه
الجــرائـم الـبــشعــة ضــد الجـنــس الـبــشــري
لايمـكـن إن تـنــضــــوي تحـت غــطــــاء العــمل
السيـاسي،  كما أنهـا سحبت  غطـاء التقادم
المـــــسقــط أو الحــمـــــايـــــة الــتــي تـــضفــيهـــــا
ــــى المــســــؤولــين الــــدســــاتــيــــر والقــــرارات عل
المـــتـهـــمـــين بـهـــــــــذه الجـــــــــرائـــم، مـــن خـلال
الحصـانة والقـرارات التي تمنع محـاسبتهم
أو محــاكمـتهم،  إضـافـة الــى التــأكيــد علـى
عـــدم جـــواز مــنح المــتهـمــين بهــــذه الأفعـــال
الحـمــايــة واللجــوء في الــدول الـتـي تحـتــرم
حقـوق الانسـان والقانـون الجنـائي الـدولي،
على عكـس ما يحـدث في منطقـتنا العـربية
من خـرق للاتفــاقيـات والمعـاهـدات الــدوليـة
حيث يتـم السمـاح للمـتهمين بـاللجـوء الى
دول معـينــة لأسبـاب مــاليــة  أو سيــاسيـة أو

طائفية.
المبـدأ الأسـاسي في قـانـون المعـاهـدات يـرتكـز
عـلى صفة الالزام التي تقـوم عليها، وتظهر
تلك الالتزامات عند تنفيذ بنود الاتفاقية،
أو عـنـــد خـــرق نــصـــوص تلـك الاتفـــاقـيـــات
حــيــث يعــــد الفـعل غــيــــر مــشــــروع ويــــرتــب
المــســؤولـيــة الــدولـيــة، والمــســؤولـيــة في هــذا
الحـــال أصلا تـنــشـــأ مــن الفـعل الخـــاطـيء
الـذي عـده القـانـون الـدولـي انتهـاكــا خطـراً
يــدعــو الــى معــاقـبــة مــرتكـبـيه وأصلاح مــا
حـصل من أضـرار، غيـر أنه في أحيـان كثيـرة
يــصعـب أعـــادة الحـــال عـنـــد قـيـــام الـــدولـــة
بإزهـاق الأرواح، كمـا إن التعـويضـات لاتعني
العقـوبـة بـأي حــال من الأحـوال . حـيث أن
الاتفــاقيــات الــدوليــة  وخـصــوصــا اتفــاقيــة
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هنــاك ثمــة اتفــاقيــات ومعــاهــدات ملــزمــة
للــــــدول، و هــــــذا الإلــــــزام يــنـــــسحــب علــــــى
الــتـــــزامهــــا في عــــدم اســتعــمــــال الأسـلحــــة
المحـرمـة دوليـا، ولهـذا فـأن الـدولـة المخـالفـة
لهــذه الاتفــاقيــات والمعـاهــدات لاتقع ضـمن
دائرة الإدانة القانونية فقط، بل تخضع في
مسـؤوليتهـا المدنيـة الى  تعـويض الضحـايا
وورثتهم، ولهذا تلتزم الدولة ككيان قانونياً
بـتعــويـض المتـضــرريـن، وتكــون مـســؤوليـتهــا
مـسؤولـية مـباشـرة في تحمل الفعـل في حال
أتبـاع سيـاسـة من شـأنهـا أحـداث جـريمـة أو
أضــــرار بـحق الأفــــراد  ، غــيـــــر أنهــــا تـكــــون
مسؤولية بشكل غيـر مباشر في حال ارتكاب
الأفــــــراد تـلـك الجــــــرائــم أثــنــــــاء تــــــولــيـهــم

المسؤوليات في الدولة.
وفي كل الأحـــوال فـــأن مــســـؤولـيـــة الـــدولـــة
مـســؤولـيــة مــدنـيــة بــالـنـظــر لكــون الــدولــة
شخـصــاً معـنــويــاً اعـتـبــاريــاً لايمكـن إنــزال
العقــوبــات المــاديــة الـتـي تـقع علــى الأفــراد
علـيهــا، فـتـتـم مــســاءلــة الــدولــة ايـضــا عـن
الأضرار التي تنتج جراء الأفعال العدوانية
والجــرائم الـتي حــددهــا القــانــون الــدولي.
وحيـث لايمكـن إيقـاع المـســؤوليــة الجنــائيـة
على الدولـة التي تقوم علـى فكرة الشخص
المـعنــوي، وهـي شخــص غيــر حـقيـقي، و لأن
الـعـقـــــــوبـــــــات في كـل الأحـــــــوال تـقـع عـلـــــــى
ـــارتكــاب الأشخــاص الــذيـن تمـت إدانـتهـم ب
الـفـعـل الإجــــــرامــي، وثــمــــــة مــن يـقــــــول إن
تحـمـيل الــدولــة تـلك الـتعــويـضــات لايمـت
للــواقع بــشـيء حـيـث لــم تكـن للــدولــة أيــة
إرادة في ارتكاب الفعل الضار، وبالتالي فهي
تــتحــمل فـعلاً لــم تقــم بـه أصلا، وانمــــا تم
ارتكــابه من قـبل اشخـاص يمـتلكـون الأرادة
والـتـصـمـيـم ، ومـن الأجــدر تحـمـيل هــؤلاء
مـســؤوليـة الجـرائـم والأفعـال الـضـارة ،  الا
انـه  لايمــكــن ايـقـــــــاع الجـــــــزاء كـــــــالإعـــــــدام
والــــسـجــن والحــبــــس عـلــــــى الــــــدولــــــة، وان
العقوبـة بالغـرامة  أو التعـويض ستـنسحب
علــى الــشعـب الــذي لـم يكـن له ايــة علاقــة
بهـــذه الجـــرائــم، بل قـــد تـكـــون جـمـــاهـيـــر
الـــــشـعــب ممــن لايــتـقــبـل هـــــــذه الأفـعـــــــال
ويقـاومهـا وينـاضل بـالضـد منهـا، وبـالتـالي
فـــأن عقـــوبـــة الإعـــدام والحـبــس والــسجـن
ـــــى الفـــــاعل والغــــرامــــة يــنــبغــي إن تقـع عل
الأصلـي الــــذي انــتهـك القــــانــــون الــــدولـي
والإنـســاني، وان الاتجــاه الـســائــد في الـفقه
الجنــائي الــدولـي أن يتـم اسنــاد المـســؤوليــة
الـــى الأشخــاص الــطـبـيعـيـين ولـيــس علــى
الــــدولــــة. وحــيــث إن الــــدولـــــة شخــص مــن
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))قـد أخـتلف معك في الـرأي .. لكـني علـى استعـداد ان
ادفع حياتي ثمنا حتى تقول رأيك(( 

فولتير
والــدخــول في حــالــة تـصــادم عــدائي
لمجـــــــــرد كـــــــــونـه لا يـــتـفـق مـع تـلــك
الثــوابت .. ولأجل ان تــرسخ ثقـافـة
الاخــتلاف في مجـتـمعـنــا علـيـنــا ان
نعــي أولا ان كل مـــــا نعــتقـــــد بـــــأنه
ـــــة  في مــنــظـــــومــتــنـــــا قــيــمـــــة نــبــيل
الأخلاقـيــة والحـضــاريــة مــا هـي الا
دعــــوة اشــتــــركــت بهــــا كـل الجهــــود
الـفكــريــة لمـن اراد ان يــدفـع بحـيــاة
الانــســان نحــو الخلاص والانعـتــاق
مــن الــبـــــؤس والالــم .. وعلــيــنـــــا ان
نـتقـبل الاخــر كحــالــة واقعــة ونعــزز
المــشتــركــات التـي بيـننــا .. وبـقي ان
تــســاهـم الــدولــة في بـنــاء المجـتـمع
المـــدنـي ومـــؤســســـاتـه القـــانـــونـيـــة
والثقـافيـة والـفنيـة وتقلـيص الهـوة
بـين الاغـنـيــاء والـفقــراء مـن خلال
اســتــثــمــــــار الارض والانــــســــــان وان
تـتقلـص شــريحــة الامـيــة الـفعلـيــة
وامــيــــة الــنــمـــــو المعـــــرفي والفـكــــري
لـكثيـر من ابنـاء الـطبقـة المتـوسطـة
رغم تحـصـيلـهم الـدراسـي .. ولنـكن
كردا وعربـا وتركمانـا وكلدواشوريين
وشــبـك ..  صـــــابــئـــــة وايـــــزيـــــديــين
ومـسيحيـين ومسلـمين شيعـة وسنـة
.. عـــمـــــــــــالا وفـلاحـــين وكــــــــســـبـــــــــــة
مهـنـــدسـين واطـبـــاء وتـكـنـــوقـــراط
وفنانـين وادباء ورجال دين عراقيين
- عــراقيـين  وسنـسـدل الـستـار علـى
نهــايــة المــشهــد المــأســاوي وسـنــظل
ونــبقــــى بهــــذه الالــــوان الــــى حـيـث

مانريد.
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أصـبح يمـثل قــدرة فــائقــة تجــاوزت
المــــدركــــات الحـــســيــــة والجـــســــديــــة
للإنسـان واصبح من المتعذر اللحاق
ـــالمـبـتـكـــرات والافـكـــار  بـــدلــيل  ان ب
ســرعــة الاكتـشــافــات والاختــراعــات
الـعلـمـيـــة يقـــاس  تقـــادمهـــا الـيـــوم
بــالـســاعــات إذا لم يـكن بــاللحـظــات
واعـني بهــذا ان جهـازا يـصـنع اليـوم
يـكـــاد ان يـكـــون قـــديمــــا في الغـــد ..
ويرافق ذلك تطـورا في أساليب إدارة
المجتـمعــات تجعـل من الإنـسـان ذات
قـيـمــة فــائقــة وعـظـيـمــة .. ويـكفـي
إشــــــارة لـهــــــذا مــــــا حـقـقــتـه بـعـــض
المجــتــمـعــــــات الــيــــــوم مــن رعــــــايــــــة
لـلأطـفـــــــــــال والمــــــــســـنـــين ولـــــــــــذوي
الاحـتـيــاجــات الخــاصـــة وسلــسلــة
ـــة مـن الــضـمـــانــــات وحقـــوق طــــويل

الانسان.
وكتحـصيل حــاصل يبــرز الاختلاف
كــوجه مـن أوجه المـنجــز الحـضــاري
له قـاعـدة انطلاق مـنتجـة بـالاتجـاه
التقــدمي الـبنـاء الـذي يـرتكـز علـى
الثـوابت الحضارية التي ساهمت في
القــضــــــاء علــــــى معـــــرقـلات تقـــــدم
الإنــســان ورفــاهـيــة حـيــاته ووجــوده
عبـر مراحل تـطوره الـتاريخـي  على
ان لا يــأخــذ هــذا الاخـتلاف نمـطــا
حــركيــا يـتنــاقـض وحــاجــة المــرحلــة
بالتمـسك بتلك الثـوابت واعتبـارها
هـي الطـريق الأوحـد لتـثبيـت القيم
ذات الــدلالــة الانـتـمــائـيــة الأولــى ،
وإلـغـــــــــــــاء الأخـــــــــــــر المخــــتـلـف مـعـه

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

وهـذا مــا يفـســر النـشــوء والانتقـال
الجغــرافي في مــراكــز الحـضــارة عبــر
التـاريخ بـدءا بالحـضارات الـشرقـية
كـــالـكــــومفـــوشـيـــوسـيـــة في الــصـين
وحضـارة وادي الرافـدين والحـضارة
الفــــرعــــونــيــــة مــــرورا بــــالحــضــــارة
الـيــونــانـيــة ثـم الــرومــانـيــة وعــودة
الاسـتقطـاب ثـانيـة إلـى الـشـرق من
ــــيــــــــــــة خـلال الحــــــضــــــــــــارة الـعــــــــــــرب
والإسلامـيـــة.. وعـنـــد كل انــتقـــالـــة
يــأخــذ المــنجــز الحــضــاري طـــابعــا
عــالميــا  تــراكـميــا مـتعــديــا للحــدود
والـتـبــايـنــات الـثقــافـيــة والعــرقـيــة
جاعلا من الأمم تتجه نحو حتمية
قبـوله فكان انـدلاع  الحرب العـالمية
الأولـــــى عـــــام 1914 يمــثل انـفجـــــار
وتـيرة التـسارع في حـركة هـذا المنجز
والـتـي أعقـبـت الـثــورة الــصـنــاعـيــة
الـكبــرى واختـراع الآلـة المـيكــانيـكيـة
والـكهـــربـــاء ومحـــركـــات الاحـتـــراق
الـــداخلـي والاخـتــراعــات الـعلـمـيــة
الأخــرى وكــانـت نتـيجــة الحــرب هــو
الإجهــاز التــام علــى الإمبــراطــوريــة
الـعثمـانيــة التي كـانـت تمثل العـالم
القــديم بكل مـا يـحملـه من معــاني
الحـركة  والإنـتاج  المـادي والعلاقات

المترتبة عليه.
إذن فــنحــن إزاء مــنجـــــز حــضـــــاري
ــــالـــشــكل الـــــذي نعــيه الــيــــوم قــــد ب
سـاهمـت به جمـيع أمم الأرض منـذ
ان تــشـكلـت المجـتـمعــات الأولــى مع
الأخذ بنظر الاعتبار ان هذا المنجز
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إلــى حــالــة مـن الاسـتقــرار وضـمــان
الــبقـــــاء ودرء الأخــطـــــار ، غــيـــــر ان
الـــطــــــريـق بــين الــتـــطـلـع وتحـقــيـق
الهـدف يكتـنفه الكثيـر من المتـاهات
والـــــدهـــــالــيــــــز وعلــيـه ان يجــتهـــــد
ويــتـحــمـل ويــتــنــــــازل ويــبـحــث عــن
المختـصــرات والبــدائل وعلـيه أيـضــا
ان يجـمع رصـيــدا معــرفـيــا مقـنعــا
ممـكن الــرجــوع الـيه في حــالــة نفــاذ
المـتــاح.. ان هــذا الــوصـف لا يكـتـمل
إلا بتكوين مـنظومة من الاتصالات
بين الأفــراد لتـتبـادل هـذه المـدركـات
مــــواقـعهــــا في الاذهـــــان  كل حـــســب
درجة انفعـاله أمام الـظاهـرة المثـيرة
وتبدأ عمليـة تقسيم تـلقائي للعمل
ضمن المجمـوعة التي تـسمى لاحقا
بــــالمجـتــمع الــــذي يحــمل الــطــــابع
الــــديــنــــامــيـكــي لــنــــوعــيــــة حــــركــته
وســـرعــتهـــا واتجــــاههـــا، وعـنــــد كل
محــطـــــة انجـــــاز ونجـــــاح تــتــــشــكل
أخلاقيـات وعقـائـد تـؤسـس لثــوابت
تحفــظ في ذاكــــرة المجـتــمع كـتــــراث
حـضاري وتـاريخي يـأخذ في الغـالب

صفة التقديس والعرفان. 
وعبر المـراحل التاريخية وما تحمله
مـن عــوامل هــدم وبـنــاء مـتــوالـيـين
يــشتــد الاخـتلاف إزاء الـتعــامل مع
المـتغيـرات الحـاصلــة ويبـرز نــوع من
الـصــراع بـين مــراكــز قــوى المجـتـمع
المتـكئــة علــى حــزمــة من الـثقــافــات
المــوروثــة والـتـي رسخـت مـصــالحهــا
بــالاعـتـمــاد علـيهــا، فـتحــصل احــد
هــذه القــوى علــى مقــدار اكـبــر مـن
القـــوة نـتــيجـــة حــسـن اســتغـلالهـــا
للـواقع المـوضـوعي وتـوافق الظـروف
معهــا  إذ تـسـتقـطـب جـمـيع مــراكــز
القــوى الأخــرى ســواء بــالإقـنــاع أو
الإكـراه وتشكل قـطبا أوحـدا يفرض
قـيـمـه وأخلاقـيــاتـه علــى الجـمـيع ،
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